
صاو!ع!بجمز-صى
لاص-

لزجصرمحم!بمركأكث

وتضهه-ىتتثاءبهـاللقطةباطمئناىعليهاالمستلمقيةالزاه!والوسائد:العزيزةجدتجا))

اللجمر..زاويةكلبحنانالأست!مت،عتر)داللغرفةاركانفي!تغقوتتنقلترضيولنعليلمحتغضبمنأنكادرياز،.ياجدتيرففنمنهلقد

تطرزجدتها.وههـجهيخبوحينحتىبمءجمبرءالراضىالمنقلةفيالمتوهجتغييرها.استطيعلاوللكني،عنهاردضيةفيركذللكأنا.فاتىنصرءن

للحفيرتها.تعدءالذياللعرسجهازمنيدةج!قطوركأ.فلاتركعليثورةلازددتاللجديدالخاطبرفضياسبابءنحدثتكوللو

ت!طل،ووطئهاوبيتهاجدتهااللىستعود.اًلمدينةهذءغداستنتركاط!بلهتب31انوقبل.علبهازتفقللئمادمناالاسبابءناللحديت

ذاففرحاللجدةكا.ت،،فبهمالاطمخئانترى،جدتهاعينياللىانظرا"...منكالمغفزة

،جديداخاطبارفضتكلماحفيدتهاوزلومجدبربىةقطعةتطريزمنتئتهيوصوزهااللخشبيالدرجتهءكدالجارماؤولصوتافكارهاعليهاقطع

منبازهاوتعيرهاالتطررنرفىانسريعالاز"،جعلىلايثجعهاالرؤضلانتكونانلانريدانها:بوحدتهافجأةواحست،المجاورةاللغرفةيدخل

وهـمسؤولميؤتيتحملانيرريدولابنفسهالافيهاللفردلايهتمعصراركثيرون،واصدفا؟هااقربا؟هاولهاجدتها"اؤ،يالبل!هذ؟ساكنيمتل

عنهم.مسؤولةواولادبيتللهاكانحفيدتهاعمرفيكإنتحين.،معينواحدبشخسالاهتمامءنتغنيه!اواهتماماومحبئودايمنحوز"4

عبءمنالمدة5هدطوالحملتهماللهاتنترحجدتهاالىستكنتبوستبقىالليوميبرنامج!جارهابدأللقد،الموةقىضجيجوارتفع

حينانهاستخبرها..نفسهاءنمرةلاو"لللهاستكنضف.ومسؤولليات.ق!صيرةليستورنرةالىتضجاللصاخبةالموسيقى

وتحاولالاجتماعيةالاوضاعؤببهاتدرسالتيالاجتماعاتمنتعودكانتموسيقاءتحفيضاللجآرنسألاناررءتصابكأمنطلبتقدكانت

و!صماللبلادفيزمةالمطالسياسيةللاوضاعحلولايرجادورفاقهاهيوقاللت.اللصاخبةالوسيقىيضعألصكمراللجارولكن،تفعلانفوعدتها

كانتانهاللجدتهاتزعمعاتقهمعلىكلهاللعربياللعاللممسؤوليلمةيحسونوالوسيقىوجيرانه،ووذامنهاطلبانعلييهـنللم:اللبيتءماحبةللها

تدأفكانتجدتهااما.غيابهاسبببهذالهاتفسرراقصةحفلةفي..عليهاتتعودينلعلك.وحشتهتخففالعاليمة

ال!ي!هاةمنلايفهماللذياللجبربهـلىاو،الضفيدوالتفريعباللومكاللعادةمنهاتنزعجانواءلإ،دت،اللصاخبةالموبقىتسمعانواعتادت

واولادبيتمص؟وليةتحملتصينانهالج!تهاستقولى،الرقصغير..الجاروبوحشةبغربرتهاالولمميقىتذكرهاانواعت!ادت

مسؤولليةيتحملونجيلهاوابناءهي..وه!يبهتزهوتزإلولابهذااعتزترساللةتبدأهل.؟.تكملهاهل..0واحنارت.الرسالةاللىعادت

؟؟بهاللتبجحعلىفكيمفايبوحعلىقارررنوايكواندونش!وب؟؟الرسالةهذهتمزقهل؟جدبدة

حفلىءالىزميلةاخذ.ز،،حيناللبلدهذاالىوصولهااولتتذكركان.الكنيرةالمدينةشوارعفيتسيروخرجتمظلنهااخذت

كالتطالماالتيالاماكنهذءعلىاللتعرفالىمشمضاقةوكانتراقصة.الماضيةاللليلةمندابتدأوللعاله،اللباكراللصباحمئدرذاذايتساقط!.المط

حقيقة.غيرعلى،عليهاوحسبتفيهااللخفيفاذالرذاهذاان.غيمهاالسمأءفتفرغبقوةيهطلالمطرلليت

والاذوأقيوالمشاربالامحم،رلمفمخونمنانالس..الناسءجبتوهناك.عنهاسيخففاناللباردوالهـواءالس!ر.اعصابهايوترالنواصل

الا!"ةحاميسشح!اللح!باةفيلاشيءتأن.يملونولاساعاتيرقصونوصمتوؤداللحائطعلىمتكئةمتاةرآتالشارعركناولوفي

تمنتكم.لليالتئذفيطتهمكم.الموسيقىمعاللجسمحركاتمواززةيمرتائهـةتكونقد،مساعدتهاعليهاتعرضانفكرت.بجوارهاحقيبتين

م!،فللاتهاحركاتانسجامفياقغارهاتحصرانتستط!بعلالو.التفكيرهداعندنفسهامنوضحكتاللكبيرة،المدينةهذهشوارعفبم

فياللحائطحولالمكدساتاللفت!باتتفعلكماالوقوفتسمشطيعلوتمنتالت!المنطقةفيحشىالش!وارعوتضتمعباتلاتفرعاتتمامالاتعرففهي

اللبمىالازروومارللحظةتكونان.رق!صةطالبالليهايتقدماناذتظارغيمنهىوبىاضحكهاوارعبها،عالتضحككبصكلوتوعادت.تسكث"،

رجلمادام،مايكونوليكن،جودصنالومنواحديخمارهاحينعندها،بلدهااهليفعلكمايغنيالماريناحد.زسمعلووتمنت،عنهاصادر

للغريبتسمجو.هياه:تقدكبريا،هالا.نحساًن..بذراعيهي!حيطهاغي!رتذيءلاوللكن..بهاتمرصين4ءوتهممنالنا!مرضجةتسمعلواو

الح!باةوفيبالللهـوالوقتتضيعوهينفس،،لا.نحتقران...بامساكها..النوافذمنيثبعتكانالثقيلاللصمت

باللهموممحملتينغيركألمفينت!ان..حلالىتحش،جاثاكلمنعشواتساكنيكلانواحستالمضأءةافيوت/الى.نتطلعرأسهارفعت

.مشسوعباللفمثقلا"نحسهاندونبرأسهاوتميلكوكانتوانتطرت.تت!ب،الوحيدر-اكئهاغرفةكلتعساءاللبيوتللك

المثاريعواعطواحلهايستطيعلمنهناالعامةالهمومالناستركلقد..بانفسهمساكنوهاويلقيستفتج،النوا!دكلاقنوافذانقيينعلى

بها.ينشغلونالنغسىهموموكفاهملمحهرفيهاوأخفضت.اللبلدهداساكنيبينالأنتحارحوادثتكثرلماذا.نفهمالان

قدالمطرىنكفهامدتو،مظلتهاعلىالرداذضرباتتسمعللم.اأسهمللحظةفياللناسترىارلانريدرألها

الرذاذذأكانتظنكانت.بارتبب!احتشعروللم،ءتىمندلاتدريتوقفاللىتتطلعنفسهاووجدتالليهسارتقويضوءجدبرهاهئاكومن

التنعوريزالوماغبمهاالسماءافرغنظقدو!حا،اعصابهاير!فا!واصلايجرورجلهنا.عليهاالستارةاور!اليحكملمنافذةخلالغرف!

؟؟متى؟غيومهاالارضتفرغمتى،يكبلهابالانقباضوسادةعلىمرتاحتانقدماه.جريدةيمسكالمدفأةبجواراللكرسيعلى

هيوارتاحتواقفةلاتزالالواقفةالفتاةئانتاشارعاركنوفي-وتستوقصوفيةقطعةتحيكروج!هنها1لا!ءنامرأةامامه.جلدية

.تقدمتالالبوعنهايةب!آتعطةمنذ.فتكلمللمفهـياحداتحمثانلفكلةمايقولان،تسمعلم.اللشايادواتوبينهـماتحادثهالرجلالىالنظرات

يهتمونالمارينلتجعلوقفتباز"،الغتاةاجابت.بهاماتسآللهااللؤتاةمنلهااوحىا!صورةءلىحتىو!رتسمالغرفمةجورهـببزالذيالرضىوللك!

تسكنانها.قليلبعدغرفتهاالىستصلف،!الببهاويتحدثونبامرهاالوثيرةالمقاعد،بيتهام!،اللجلوسحجرةفيوهناكبهرنجحدثانبما
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ررلهيههـ"،"ئهـ"رررو"لهى-
ع!-!ي

ط!

ضوءعيوني،اسقيهفجريوأعبدطيبتاريخورائيأجرلاني

..السحونضلوعمنواغنيةح!يمينخحهاشر!لواود
....م!

!ة
هلأباكلعلىيرفووعدا..نسمذا

**حديلهدربكلفىوبزرع
لهالرجولأفيناتسكب..المجدلهايخمملي

لأالم!ؤالشفتيعلىيموجكموياحلوتنعتسمهاشلاءالسفجراضلععنولم!سح

المتمبين؟فدىتدبح!وينيديل!عالابهم!زحمهيوزعالظلامنىحتى،تص-ش

الشين؟سوديدمرفيهماالبعثفهدى

للاجم!انجيلياعشقلانهـ؟**أ!

وشمعه،خبزحصسرا!ضتئهكسرة!!

دماني:عبرتغدغدتسمكن..لالعررزإدقفكيهمنهـاضص0لفر؟
دنظرءشعمياصئناملتم!حوعبالاجمللانازخ!م-ولى!!

... ءؤمن.بنلإخضأذا!نمي!و

..بزدره،حهـفدبكومة.لالمعول!!رسمة.صير

الخمهلىالغدصاح(الرائعالثوري..الصلدبيعالىأ

ع!*.ه!

رل--.
ل!نالقضمهم!ع!!ي!

تسكن،بىمنافىلعرش

..بالنجومعا"..غداد!.-!!
بالاجمللغمغملالاصرىحس!!رى.4

دؤمنبناالنضاللانالسمخهـا!اخاف،اخاف!لأ

دالمعوللنرسمنطيرالضما!شفتيهءلىررش
....

المخلميالغدصباحسنأءمنهائحيايمسرقفي!ههـكمدئغ

بمكالظلالارتصي،أناصزصن!!

بهبلافيعدفاى:دمنننقالممتالمقلتيفيلاح!ل

هـ4*،"8ا*68!لمهه،ههسه!هههي

يحبك؟؟...بكيهتمرجلاتجدياللم-بسهتستثرعنواوجدتلمادخلتهوأواما!هااللذياللي!بتهدافيهنا

منه.هاربةانا-الوحيدالشخصفانتكلوعلى"حدءثهاوضنمت.الاخريناهتمام

يحبونك؟ممنتهربينللم-؟"انتايندمناللبلدهذااهلمناظنك!.أمريءنسألنياللذي

..جوابهعلىجدتي!نوافقنيالذيالسؤالهوهذا-.ولماهت!امهمفيهالناسىفضولىمنهربتبلدمنانا-

عنعريبةمعاللحديتفيتمادتللقدالحدهـداعندوتوقفتاناليافكرقليلفبللقدكنت؟النال!اهتمماممنتهربينكيف-

.الاسترسالبهذالهاسمجغريربةكونهاوللعلاللخاصةاءووهاهل.عنهاحدثيني؟بلادكاين.احدبييفنمللكيبا!غماءاتظا!ر

الوطن،فيبيتهاعنواناعطتهاانبعدواقفةالواقفةاللفتاةوتركت؟اللي!االمحىءاستطيع

اللفتياترونممكنعدداكبرومعكهناكتزورينياىلا-شسي"لهاأتقا

."وذياتاحميلاتايكنانءلىمنجبينا!وتاحادظاللفتياتمئآتهعدوبخلمبئ!نجبنررن

..بهامتوترااللطبيصيةحياتهوعاتنالشبالسيةالمتنهـاكل
يعدقااىيستطيعمن.سىءكلتعطيالمس!كينةكانتغرفتهاوفي

لايصدرللما!على؟اللطابقفيوعائلةلز!ءتس!عةاللبيتهدافيانفانطلقتاسكتتهطالماالديمفتاحالللحديثاًلعبارةهذءمىووجدته

؟احياءا!بيتفياىلتحسصوتااحدهم!جلقلقتهلاللعام؟اللقلقفييومافكرتهل"نفسهامافيتفرح

ورقةوسحبتبيد!طدفمتها.المائ!ةعلىبعدلايزالالرسالةبعض.لاحقفيهلنا!حقونرنخاصقلقكان؟بلاثكفياللسياسيالوضع

فيالاطمئنانلترىتعود..ستعود...جديدةرسالةستخط:جدبدةالمجتمعومقايشىالتاسفضولخنقهللقد.اللشخصيالقلقفيلنا

فيلليس.خبراتتظرينعينيفيياجدتيوستنظرين".جدتهاتبوالحنيناللهفةمعنىمانسينا.انفسناوشس!كينااللعامالقلقفيمامرغناه

للقد..منهيزيدوالسفرلاتعرفيناللذيالقلق.اللقلقغيرياجدتيعيني.للقدالسياس!يةبا!مورالخوضالىجيلناتيعداهاامورهذه.والنئهوق

واللهرب."اللتوترمعنىلايعرفانه.!يئرق!ن!..لانهياجدتيرفضته.الحاصة"اللعاطفيةاعبائهبرتمحملللهيسمجللمحيناعبالهغيرجيلناتحمل

ثمالمتحهسةالمحاضرةهدهمعنىمالاتدويوهيالفتاةوتصعي

*ميرديزيلن!نةتسال
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